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المقدمة:
ــام  ــا في الإم ــد عقيدتن ــض في نق ــدىٰ البع ــة ل ــاليب المتبع ــن الأس ــىٰ أن م لا يخف
المهــدي ¨ هــو إثــارة التســاؤلات والشــكوك والشــبهات حــول أُم الإمــام الســيدة 

ــة ݝ. ــيدة الجليل ــذه الس ــن ه ــاع ع ــث في الدف ــذا البح ــكان ه ــس ݝ، ف نرج
وفي التمهيــد ذكرنــا الأقــوال في أصلهــا، ورجحنــا القــول الأول وهــو قدومهــا مــن 

ــروم. بلاد ال
وحاولنــا جمــع كل مــا أثــر حولهــا ݝ مــن شــبهات، فــكان المهــم منهــا عــرة، 

وقــد ذكرنــا الأجوبــة التــي قيلــت وبشــكل موجــز ليناســب البحــث.
وهنــاك تســاؤلات أخــرىٰ لم نذكرهــا إمّــا لأنها لا تســتحق الــرد، أو لأن الأســلوب 

المتَّبــع في طرحهــا هــو أســلوب الســب والشــتم والتهريــج، وهــي حرفــة العاجز.
أصل السيدة نرجس ݝ:

تختلــف الروايــات والآراء في بيــان أصــل الســيدة نرجــس ݝ ومــن أيــن قدمــت، 
أو أيــن كانــت، وفي ذلــك يمكــن ذكــر الأقــوال التاليــة:

القول الأول: من بلاد الروم:
الــرأي المشــهور يقــول إن الســيدة نرجــس ݝ أصلهــا مــن الــروم، وهــذا الــرأي 
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يعتمــد عــىٰ النصــوص الــواردة في هــذا المجــال، وأن اســمها مليكــة بنــت يشــوعا بــن 
قيــر ملــك الــروم، ذكــر ذلــك كل مــن الشــيخ الصــدوق)1(، والشــيخ الطــري)2(، 

والشــيخ الطــوسي)3(.
وتنــص هــذه الروايــة المشــهورة، عــىٰ أنهــا ݝ جــاءت مــن بــاد الــروم عندمــا 
حصلــت حــرب بــن المســلمين والــروم ووقعــت في الأسر، ومــن ثــم بيعــت في ســوق 
ــذي  ــخص ال ــو الش ــاس وه ــليمان النخ ــن س ــر ب ــراها ب ــداد واش ــن ببغ النخاس
ــا إلٰى  ــم أخذه ــرض، ث ــذا الغ ــداد له ــامراء إلٰى بغ ــن س ــادي ݠ م ــام اله ــله الإم أرس
ســامراء حيــث بيــت الإمــام الهــادي ݠ وســلَّمها إلٰى الســيدة حكيمــة ݝ لتعلمهــا 

ــة. الأحــكام الشرعي
ــيدة  ــل الس ــىٰ أن أص ــص ع ــاذان تن ــن ش ــل ب ــة للفض ــد رواي ــاً توج وأيض

ــروم)4(. ــن ال ــس ݝ م نرج
القول الثاني: ولدت في بيت السيدة حكيمة ݝ:

ــس ݝ  ــيدة نرج ــولادة الس ــرح ب ــث ي ــابقه حي ــن س ــف ع ــرأي يختل ــذا ال وه
في بيــت الســيدة حكيمــة ݝ، وأول مــن نقــل ذلــك فيــا نعلــم هــو الشــيخ حســن 

ــه )عيــون المعجــزات( حيــث يقــول: عبــد الوهــاب في كتاب
)قــرأت في كتــب كثــرة بروايــات كثــرة صحيحــة أنــه كان لحكيمــة بنــت أبي جعفر 
تهــا، وكانــت تســمّىٰ نرجــس، فلــا  محمــد بــن عــي ݠ جاريــة ولــدت في بيتهــا وربَّ
ــا ســيدي  ــه حكيمــة: أراك ي ــه عمت ــو محمــد فنظــر إليهــا، فقالــت ل كــرت دخــل أب
تنظــر إليهــا، فقــال ݠ: »إني مــا نظــرت إليهــا متعجبــاً، أمــا أن المولــود الكريــم عــىٰ 

1. كمال الدين وتمام النعمة: 417.
2. دلائل الإمامة: 492.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: 208.
4. مختصر إثبات الرجعة: ج9، ح11، المطبوع في مجلة تراثنا العدد212-211/15.
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الله يكــون منهــا«، ثــم أمرهــا أن تســتأذن أبــا الحســن أبــاه ݠ في دفعهــا إليــه، فقلــت، 
فأمرهــا بذلــك()1(.

وقــال الشــيخ الصــدوق بســند ينتهــي إلٰى محمد بــن عبــد الله الطهــوي: )قصدت 
ــس  ــا: نرج ــال له ــة يق ــت لي جاري ــم كان ــت: نع ــد ݠ... قال ــت محم ــة بن حكيم
ــتأذني في  ــال: »اس ــيدي؟ فق ــا س ــك ي ــلها إلي ــت: فأرس ــي... فقل ــن أخ ــزارني اب ف

ــك أبي ݠ«،...()2(. ذل
وهــذه الروايــة تــدل عــىٰ أن الســيدة نرجــس ݝ كانــت في بيــت حكيمــة، وأنهــا 

ملــك لهــا وإن كانــت روايــة الشــيخ الصــدوق لا تــرح بالــولادة في بيتهــا.
ــد ݠ  ــن محم ــي ب ــن ع ــوات أبي الحس ــض أخ ــعودي: )إن بع ــيخ المس ــال الش وق
ــت  ــرت وعبل ــا ك ــس، فل ــمىٰ نرج ــا تس ــا وربَّته ــدت في بيته ــة ول ــا جاري ــت له كان
دخــل أبــو محمــد ݠ فنظــر إليهــا فأعجبتــه... ثــم أمرهــا أن تســتأذن أبــا الحســن في 

ــه...()3(. ــا إلي دفعه
ــام  ــا الإم ــا وأعطته ته ــا ربَّ ــة وأنه ــت حكيم ــولادة في بي ــرح بال ــة ت والرواي

الهــادي ݝ ووهبتهــا إلٰى الإمــام العســكري ݠ.
ــاب  ــال المســعودي في كت ــال: )ق ــان الشــيعة ق ونقــل كلام المســعودي صاحــب أعي
إثبــات الوصيــة: روىٰ لنــا الثقــات مــن مشــايخنا أن بعــض أخــوات أبي الحســن عــي بــن 

تهــا تســمىٰ نرجــس...()4(. محمــد الهــادي ݠ كانــت لهــا جاريــة ولــدت في بيتهــا وربَّ
ــه كان  ــري: )... وأن ــن الط ــاً ع ــز نق ــة المعاج ــراني في مدين ــدث البح وروىٰ المح
عنــدي صبيــة يقــال لهــا نرجــس وكنــت أربيهــا مــن بــن الجــواري ولا يــي تربيتهــا 

1. عيون المعجزات: 127.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 430-426.

3. إثبات الوصية: 272.
4. أعيان الشيعة: 217/6.
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غــري...()1(، وهــو حيــاوي مــن جهــة الــولادة في بيتهــا، وإن كان فيــه إشــعار لذلــك 
بملاحظة )كان عندي صبية( فهي منذ صغرها في بيتها.

القول الثالث: من النوبة في السودان:
إن القــول بــأن أُم القائــم ݠ كان أصلهــا مــن بــاد النوبــة في الســودان هــو قــول 
ضعيــف لأن مــن قــال بذلــك اعتمــد عــىٰ روايــة القافــة)2(، حيــث ورد التعبــر فيهــا: 
»... بــأبي ابــن خــرة الإمــاء ابــن النوبــة الطيبــة المنتجبــة الرحــم...«، التــي قــد يفهــم 
فيهــا أن المقصــود هــي أُم القائــم ݝ، ولكــن التحقيــق أن الوصــف هــذا وارد في أُم 

الإمــام الجــواد ݠ، ولغــرض التوضيــح ننقــل الروايــة الطويلــة بتمامهــا:
ــد  ــن محم ــي ب ــه، وع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــي ع ــيخ الكلين روىٰ الش
ــي  ــمعت ع ــال: س ــرفي ق ــان الص ــن النع ــىٰ ب ــن يحي ــا ب ــن زكري ــاً، ع ــاني جميع القاس
بــن جعفــر يحــدث الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن الحســن فقــال: والله لقــد نــر 
ــىٰ  ــد بغ ــداك لق ــت ف ــن: إي والله جعل ــه الحس ــال ل ــا ݠ، فق ــن الرض ــا الحس الله أب
عليــه إخوتــه، فقــال عــي بــن جعفــر: إي والله ونحــن عمومتــه بغينــا عليــه، فقــال لــه 

ــم؟ ــإني لم أحضرك ــم ف ــف صنعت ــداك كي ــت ف ــن: جعل الحس
ــون)3(،  ــل الل ــط حائ ــام ق ــا إم ــا كان فين ــاً: م ــن أيض ــه ونح ــه إخوت ــال ل ــال: ق ق
فقــال لهــم الرضــا ݠ: »هــو ابنــي«، قالــوا: فــإن رســول الله ݕ قــد قــىٰ بالقافــة 
ــا فــا، ولا تعلموهــم لمــا  ــا أن ــم إليهــم، فأمّ ــوا أنت ــا وبينــك القافــة، قــال: »ابعث فبينن

ــم«. ــوا في بيوتك ــم ولتكون دعوتموه
فلــا جــاءوا أقعدونــا في البســتان واصطــف عمومتــه وإخوتــه وأخواتــه وأخــذوا 
ــحاة  ــه مس ــىٰ عنق ــوا ع ــا ووضع ــوة منه ــوف وقلنس ــة ص ــوه جب ــا ݠ وألبس الرض
وقالــوا لــه: ادخــل البســتان كأنــك تعمــل فيــه، ثــم جــاءوا بــأبي جعفــر ݠ فقالــوا: 

1. مدينة المعاجز 34/8.
2. القافة: جمع القائف وهو الذي يعرف الآثار والأشياء ويحكم بالنسب.

3. الحائل: المتغير اللون.
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ألحقــوا هــذا الغــام بأبيــه، فقالــوا: ليــس لــه ههنــا أب، ولكــن هــذا عــم أبيــه، وهــذا 
عــم أبيــه، وهــذا عمــه، وهــذه عمتــه، وإن يكــن لــه ههنــا أب فهــو صاحــب البســتان، 

فــإن قدميــه وقدميــه واحــدة، فلــا رجــع أبــو الحســن ݠ قالــوا: هــذا أبــوه.
ــه:  ــت ل ــم قل ــر ݠ ث ــق أبي جعف ــت ري ــت فمصص ــر: فقم ــن جعف ــي ب ــال ع ق
أشــهد أنــك إمامــي عنــد الله، فبكــىٰ الرضــا ݠ، ثــم قــال: »يــا عــم، ألم تســمع أبي 
وهــو يقــول: قــال رســول الله ݕ: بــأبي ابــن خــرة الإمــاء، ابــن النوبيــة الطيبــة الفم، 
ــم  ــة، ويقتله ــب الفتن ــه، صاح ــس)1( وذريت ــن الله الأعيب ــم لع ــم، ويله ــة الرح المنتجب
ــد  ــو الطري ــرة، وه ــاً مص ــقيهم كأس ــفاً ويس ــومهم خس ــاً يس ــهوراً وأيام ــنين وش س
الشريــد الموتــور بأبيــه وجــده صاحــب الغيبــة، يقــال: مــات أو هلــك، أي واد ســلك، 

أفيكــون هــذا يــا عــم إلّ منــي«، فقلــت: صدقــت جعلــت فــداك)2(.
ــا، هــي أُم الإمــام  ــة يتَّضــح أن المقصــود بـ»النوبيــة الطيبــة« هن وبعــد ذكــر الرواي
ــن  ــو الاب ــالان ه ــه احت ــول إن في ــن الق ــن فيمك ــود بالاب ــا المقص ــواد ݠ، وأمّ الج

ــة. ــياق الرواي ــع س ــب م ــذا يتناس ــواد ݠ وه ــام الج ــو الإم ــاشر وه المب
ــرة  ــع الفق ــب م ــو يتناس ــم ¨ وه ــام القائ ــو الإم ــطة وه ــن بواس ــة الاب والثاني
ــا للإمــام  البعديــة مــن الروايــة »ويقتلهــم ســنين«، وتكــون أُم الإمــام الجــواد ݠ أمًّ

ــدة. ــا ج ــدي ¨ باعتباره المه
ــاء  ــرة الإم ــن خ ــود بـ)اب ــدي ¨: )المقص ــام المه ــث الإم ــم أحادي ــال في معج ق
ــمرة...()3(. ــل إلٰى الس ــه يمي ــه أن ــذي ورد في وصف ــواد ݠ ال ــام الج ــة( الإم النوبي

وقــال في المعجــم الموضوعــي: )... ورد في تعبــر )ابــن خــرة الإمــاء( في حــق الإمام 
المهــدي ݠ وفي حــق جــده الإمــام الجــواد ݠ وأُمّه نوبيــة ســوداء ݣ...()4(.

1. )ويلهــم( أي ويــل لبنــي العبــاس، و)الاعيبــس( مصغــر الأعبــس وهــو كنايــة عــن العبــاس لاشــراكهما في معنــىٰ 
كثــرة العبــوس أو هــو مــن بــاب القلــب والمســتتر في تقتلهــم للذريــة )راجــع كتــاب الــوافي 380/2(.

2. الكافي: ج2، ص323-322.
3. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج4، ص158.

4. المعجم الموضوعي: ص774.
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ــا ســوداء بقولــه:  وقــال العلامــة المجلــي مضعفــاً هــذا القــول، أي إن للقائــم أُمًّ
ــي وردت في  ــار الت ــن الأخب ــراً م ــف كث ــوداء« يخال ــة س ــن أَمَ ــه ݠ: »اب ــان قول )بي

ــة( )1(. ــطة أو المربي ــىٰ الأمُ بالواس ــل ع ــراً، إلّ أن يحم ــه ݠ ظاه ــف أُمِّ وص
القول الرابع: من المدينة المنورة:

ــت  ــم بن ــي مري ــم ¨ ه ــرض أن أُم القائ ــو يف ــاً وه ــف أيض ــرأي ضعي ــذا ال وه
زيــد العلويــة أخــت محمــد بــن زيــد والحســن بــن زيــد الداعــي بطبرســتان وهمــا مــن 

المدينــة المنــورة، فيكــون أصلهــا وولادتهــا في المدينــة المنــورة.
ــه صقيــل، وقيــل: نرجــس، وقيــل: مريــم  قــال الشــهيد الأول)2(، في الــدروس: )أُمُّ

ــة()3(.  ــد العلوي بنت زي
وإذا رجعنــا إلٰى المصــادر التــي قبــل وقــت الشــهيد الأول لم نجــد ذكــراً لهذا الاســم 
إلّ مــن الخصيبــي في كتابــه )الهدايــة الكــرىٰ( المتــوفٰى ســنة )334هـــ(، حيــث ذكــر 
ــه  ــال: )وأُمُّ ــح في اســم الســيدة هــو )نرجــس(، ق فــه، وذكــر أن الصحي ذلــك وضعَّ
صقيــل، وقيــل: نرجــس، ويقــال: سوســن، ويقــال: مريــم ابنــه زيــد أخــت حســن 
ــواري  ــىٰ الح ــع ع ــبيه وق ــتان، وأن التش ــي بطبرس ــيني الداع ــد الحس ــن زي ــد ب ومحم

ــس...()4(.  ــح: نرج ــهور الصحي ــات الأولاد والمش أُمّه
ــا الحســن بــن زيــد فهــو الحســن بــن زيــد بــن محمــد بــن إســاعيل زيــد بــن  وأمّ
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب الهاشــمي المــدني الزيــدي الملقــب بالداعــي الخــارج 
بطبرســتان، ولــد ونشــأ في المدينــة ثــم أقــام بالعــراق فضاقــت عليــه الأمــور هنــاك، 
فقصــد بــاد الديلــم وأســلم عــىٰ يــده جماعــة وســكن الــري، ولمــا كثــر ظلــم محمــد 

1. بحار الأنوار: ج51، ص219.
ــن  ــه، م ــام الفق ــروف بإم ــه المع ــع في الفق ــل المتضل ــق الجلي ــو المحق ــي )734-786( ه ــي العام ــن مك ــد ب 2. محم
مصنفاتــه كتــاب )الذكــرىٰ( و)الــدروس الشرعيــة في فقــه الإماميــة( و)غايــة المــراد في شرح نكــت الإرشــاد( 

ــة(: ج2، ص330(. ــاء )المقدم ــات الفقه ــوعة طبق ــا )موس ــقية( وغيره ــة الدمش و)اللمع
3. الدروس الشرعية في فقه الإمامية: ج2، ص16.

4. الهداية الكبرىٰ: ص328.
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بــن أوس البلخــي في طبرســتان كتــب هــو إلٰى الحســن يبايعونــه عــىٰ أن يحكــم فيهــم 
ــف  ــم وزح ــي ݠ، فجاءه ــول الله ݕ وع ــرة رس ــر بس ــاف ويس ــدل والإنص بالع
بهــم فاســتولٰى عــىٰ طبرســتان وكثــر جيشــه، فملــك جرجــان ونواحيهــا، ثــم دخــل 
الــري بعــد هزيمــة جيــوش المســتعين العبــاسي ودعــا إلٰى الرضــا مــن آل محمــد ݕ، 

واســتمر ملكــه عشريــن ســنة وتــوفي بطبرســتان ســنة )270هـــ()1(.
ــن الحســن  ــد الله ب ــن عب ــد الله ب ــت عبي ــة بن ــد، فهــي آمن ــن زي ــا أُم الحســن ب وأمّ

ــن ݠ)2(. ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــر ب الأصغ
والمفــروض أن مريــم بنــت زيــد العلويــة هــي بنــت لهــا وفي حــدود تتبعنــا لم نعثــر 
في المصــادر عــىٰ بنــت لآمنــة أو لزيــد بهــذا الاســم، وهــذا يضعــف هــذا الــرأي كــون 
أُم القائــم ¨ هــي مريــم بنــت زيــد، وقــد ذكــر أيضــاً في المصــادر أن ختــن الحســن 
بــن زيــد الداعــي الكبــر هــو أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم)3(، والختــن)4( 

هــو زوج البنــت أو زوج الأخــت.
فلــو كان الإمــام العســكري ݠ ختنــا للحســن بــن زيــد لذكرتــه المصــادر التاريخية 
ولم تهملــه، وكيــف تهمــل مثــل هكــذا شرط ولم تنقلــه، وهــذا يجعلنــا في اطمئنــان أن 

ــا للقائــم ¨. مريــم بنــت زيــد - إنْ وجــدت - فهــي ليســت أُمًّ
الخلاصة:

وأنه يوجد أربعة أقوال في أصل السيدة نرجس ݝ:
الأول: المشــهور أنــه مــن بــاد الــروم وهــو الراجــح لاشــتهار روايــة محمــد بــن 

بــر الشــيباني واعتضادهــا بروايتــن للفضــل بــن شــاذان.

1. موسوعة طبقات الفقهاء: ج3، ص185.
2. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ابن عتبه: ق316/828.

3. عمدة الطالب: 96.
4. قال في لسان العرب: 138/13.
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ــة  ــا الثــاني: هــو كونهــا ولــدت في بيــت الســيدة حكيمــة ݝ، فيــأتي في المرتب وأمّ
الثانيــة لتضعيفــه مــن قبــل المتقدمــن كــا ذكرنــا.

وأمّا الثالث: وكونها من النوبة فقد تقدمت مناقشته.
وكــذا الرابــع: القائــل بأنهــا مريــم بنــت زيــد العلويــة لا يمكــن المصــر إليــه لمــا 

تقــدم.
الشبهات والإشكالات المثارة حول السيدة نرجس ݝ:

الإشكال الأول:
إن إســامها ݝ وزواجهــا كان في عــالم الرؤيــا)1(، وهــو ممــا لا يمكــن الاعــراف 

بشرعيتــه وقانونيتــه.
الجواب:

إن هــذا الحديــث وإن كان يشــر إلٰى حصــول الخطبــة والــزواج في عــالم الرؤيــا، إلّ 
أنــه بنفســه - أي الحديــث - يذكــر أنــه تحقــق في الواقــع وأنهــا أصبحــت مســلمة في 
عــالم اليقظــة، لاحــظ حوارهــا مــع الإمــام الهــادي ݠ حيــث يقــول: »... كيــف أراك 

الله عــزَّ الإســام وذل النصرانيــة، وشرف أهــل بيــت محمــد ݕ«؟

ــاث  ــات ث ــن بن ــا م ــه وأن ــن أخي ــن اب ــي م ــر أراد أن يزوجن ــدي قي ــس ݝ: )... إن ج ــيدة نرج ــول الس 1. تق

عــرة ســنة، فجمــع في قــره مــن نســل الحواريــن ومــن القسيســن والرهبــان ثلاثمائــة رجــل، ومــن ذوي 

الأخطــار ســبعمائة رجــل، وجمــع مــن أمــراء الأجنــاد وقــواد العســاكر ونقبــاء الجيــوش وملــوك العشــائر أربعــة 

آلاف، وأبــرز مــن بهــو ملكــه عرشــاً مســوغاً مــن أصنــاف الجواهــر إلٰى صحــن القــر فرفعــه فــوق أربعــن 

ــان وقامــت الأســاقفة عكفــا ونــرت أســفار الإنجيــل،  ــه الصلب ــه وأحدقــت ب مرقــاة، فلــا صعــد ابــن أخي

تســافلت الصلبــان مــن الأعــالي فلصقــت بــالأرض، وتقوضــت الأعمــدة فانهــارت إلٰى القــرار، وخــرَّ الصاعــد 

ــة كان  ــوان الأســاقفة، وارتعــدت فرائصهــم... فأريــت في تلــك الليل ــه، فتغــرت أل مــن العــرش مغشــياً علي

المســيح والشــمعون وعــدة مــن الحواريــن قــد اجتمعــوا في قــر جــدي... فدخــل عليهــم محمــداً ݕ مــع 

فتيــة وعــدة مــن بنيــه فيقــوم إليــه المســيح فيعتنقــه فيقــول: يــا روح الله إني جئتــك خاطبــاً... - إلٰى أن يقــول: - 

وخطــب محمــد ݕ وزوجنــي وشــهد المســيح ݠ وشــهد بنــوا محمــد ݕ والحواريــون، فلــا اســتيقظت مــن 

نومــي...(. ]كــال الديــن وتمــام النعمــة: 420[.
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قالت: كيف أصف لك يا بن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟)1(.
فــإن تصريــح الإمــام ݠ بــأن الله أراهــا الإســام واعترافهــا هــي برســالة الرســول ݕ 
يــدل عــىٰ إســامها)2(، وأمّــا زواجهــا فقــد تــم بإنشــاء الإمــام الهــادي ݠ حيــث يقــول 
لأختــه الســيدة حكيمــة: »... يــا بنــت رســول الله أخرجيهــا إلٰى منزلــك وعلِّميهــا الفرائــض 

والســنن، فإنهــا زوجــة أبي محمــد وأُم القائــم ݠ...«)3(.
الإشكال الثاني:

إن حديــث بــر النخــاس دال عــىٰ تســاقط الصلبــان والأعمــدة مــن دون ســبب 
ظاهــر)4(.

الجواب:
يمكن استظهار سببين معقولين علٰى هذه الحادثة:

ــول  ــتدعي حص ــا يس ــيحي، مم ــن المس ــىٰ الدي ــؤلاء ع ــاء ه ــتنكار بق ــا: اس أحدهم
ــم. ــذار له ــاقط كإن ــذا التس ه

ــم الله  رة في عل ــدَّ ــا مق ــا، فإنه ــن عمه ــن اب ــرأة م ــذه الم ــتنكار زواج ه ــا: اس ثانيه
ــان ¨)5(. ــب الزم ــا لصاح ــكري ݠ وأُمًّ ــام العس ــة للإم ــون زوج ــالٰى أن تك تع

1. كمال الدين وتمام النعمة: 423.
2. هنــا نشــر فقــط إلٰى عناويــن الأدلــة عــىٰ إســامها ݝ، وللمزيــد مــن التفصيــل يمكــن مراجعــة مقالــة )تمــام 

الــكلام في إســام أُم الإمــام ¨( للشــيخ حميــد الوائــي، أمــا الأدلــة فهــي:
أ -  الوضوح عند الإمامية. 	

ب - عبادتها من صلاة وغيرها. 	
هات الأئمة ݜ. ج - طهارة أرحام أُمَّ 	
د - استحباب اختيار المرضعة المسلمة. 	

هـ - دفنها في بيت الإمامين العسكريين ݟ. 	
و - وجودها في بيت ثلاثة من الأئمة: الإمام الهادي والعسكري والمهدي ݜ. 	

3. كمال الدين وتمام النعمة: 423.
4. المصدر السابق.

5. تاريخ الغيبة الصغرىٰ: ص252 )ذكرناه مختصراً(.
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ــيدة  ــازاً للس ــةً وإعج ــدث  كرام ــد ح ــر ق ــزال الق ــون زل ــح أن يك ــن الراج وم
ــا وإن  ــىٰ أنن ــدن، ع ــدة م ــوع زلازل في ع ــة لوق ــة طبيعي ــس كنتيج ــس ݝ ولي نرج
اســتظهرنا وجــود ســبب مــادي للحادثــة، فهــذا لا يعنــي الجــزم بــه، وليــس العجــز 
عــن تفســر حادثــة تســاقط الصلبــان الأعمــدة بضــار فيــا نعتقــده في أمــر أُم الإمــام ¨.

الإشكال الثالث:
ــة، فإنهــا تنــص في أولهــا عــىٰ أن الإمــام الهــادي ݠ هــو  ــافي في الرواي وجــود تن
ــادم  ــور الخ ــا بكاف ــإذا أن ــاس: )... ف ــر النخ ــول ب ــث يق ــاب حي ــب الكت ــذي كت ال
ــابي  ــت ثي ــه، فلبس ــوني إلي ــد ݟ يدع ــن محم ــي ب ــن ع ــا أبي الحس ــول مولان رس
ــه  ــع علي ــة، وطب ــةٍ رومي ــي ولغ ــطٍ روم ــاً بخ ــاً ملصق ــب كتاب ــه... فكت ــت علي ودخل
ــث  ــكري ݠ حي ــام العس ــو الإم ــه ه ــك أن كاتب ــد ذل ــدل بع ــا ت ــه...()1(، بين بخاتم
ــه، فيقــوم  ــة وعــدة مــن بني ــة: )... فدخــل عليهــم محمــداً ݕ مــع فتي قالــت الرواي
ــاً مــن وصيــك شــمعون  إليــه المســيح فيعتنقــه فيقــول: يــا روح الله إني جئتــك خاطب
فتاتــه مليكــة لابنــي هــذا، وأومــأ بيــده إلٰى أبي محمــد صاحــب هــذا الكتــاب...()2(.

الجواب:
ــت عــىٰ أن الكاتــب هــو الإمــام الهــادي ݠ ولكــن الجاريــة  أولاً: أن الروايــة دلَّ

كانــت تتوهــم أن كاتبــه هــو الإمــام العســكري ݠ)3(.
وثانيــاً: أن روايــة الشــيخ الطــوسي لا يوجــد فيهــا هــذا التنــافي بــل فيهــا تصريــح 
أن صاحــب الكتــاب هــو الإمــام الهــادي ݠ حيــث ورد في الفقــرة الثانيــة: )وأومــأ 

بيــده إلٰى أبي محمــد ݠ ابــن صاحــب هــذا الكتــاب()4(.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 419.
2. المصدر نفسه: 421.

3. تاريخ الغيبة الصغرىٰ: ص253 )ذكرناه مختصراً(.
4. الغيبة للشيخ الطوسي: 211.
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الإشكال الرابع:
هــو إشــكال عــىٰ روايــة محمــد بــن بحــر الشــيباني)1( ويقــول الإشــكال: إن الرواية 

تضمنت علم الإمام الهادي ݠ بالغيب مع أن الغيب لا يعلمه إلّ الله تعالٰى.
الجواب:

ــن إذا  ــي، ولك ــم إله ــن دون تعلي ــاشرة وم ــب مب ــم بالغي ــام يعل ــي أن الإم ع لا ندَّ
أراد أن يعلــم شــيئاً أعلمــه الله تعــالٰى، وقــد نطقــت بذلــك الأخبــار، فعلــم المعصــوم 
يــأتي في طــول العلــم الإلهــي لا في عرضــه لكــي يســتلزم محــذور الاســتقلالية، أي أن 
الإمــام ݠ لا يعلمــه بنفســه ولكــن بتعليــم منــه تعــالٰى، يــدل عــىٰ ذلــك مــن القــرآن 
 مَــنِ ارْتـَـىَٰ مِــن رَّسُــولٍ﴾ 

َّ
حَــداً إِل

َ
ٰ غَيبِْــهِ أ

َ
الكريــم قولــه تعــالٰى: ﴿فَــاَ يُظْهِــرُ عَ

)الجن: 27-26(.
ومــن الروايــات مــا ورد عــن عــار الســاباطي قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ 
عــن الإمــام، يعلــم الغيــب؟ فقــال: »لا، ولكــن إذا أراد أن يعلــم الــيء أعلمــه 

ــك«)2(. الله ذل
الإشكال الخامس:

إن الإيمان بمضمون الرواية يتوقف علٰى الإيمان بالأحلام ومما لا شك.
الجواب:

إن الخرافــة هــي الفكــرة القائمــة عــىٰ مجــرد التخيــات دون الحصــول في الواقــع 

ــرات  ــر الف ــر مع ــة: »... واح ــتقبلية غيبي ــور مس ــاس بأم ــر النخ ــر ب ــادي ݠ يخ ــام اله ــة أن الإم 1. في الرواي
ــف  ــم طوائ ــتحدق به ــا، فس ــواري منه ــرزن الج ــبايا وب ــك زوارق الس ــت إلٰى جانب ــإذا وصل ــذا، ف ــوة ك ضح
المبتاعــن مــن وكلاء قــواد بنــي العبــاس وشراذم مــن فتيــان العــراق، فــإذا رأيــت ذلــك فــاشرف مــن البعــد 
عــىٰ المســمىٰ عمــر بــن يزيــد النخــاس عامــة نهــارك إلٰى أن يــرز للمبتاعــن جاريــة صفتهــا كــذا وكــذا، لابســة 
حريرتــن صفيقتــن، تمتنــع مــن الســفور ولمــس المعــرض، والانقيــاد لمــن يحــاول لمســها ويشــغل نظــره بتأمــل 
مكاشــفها مــن وراء الســر الرقيــق فيضربهــا النخــاس فتــرخ صرخــة روميــة، فاعلــم أنهــا تقــول: واهتــك 

ــن وتمــام النعمــة: 419[. ســراه...« ]كــال الدي
2. الكافي 257/1.
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وأن مــا ذكــر في الروايــة صــار مطابقــاً للواقــع فالمــدار ليــس عــىٰ مــا في الحلــم وإنــا 
عــىٰ التحقــق الخارجــي.

ــأس أن نذكــر  ــة ولا ب ــا تكــون صادق ــاً: يمكــن القــول إن البعــض مــن الرؤي ثاني
ــا الصادقــة:  ــواردة حــول الرؤي ــات ال ــا بعضــاً مــن الرواي هن

1 - عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: ســمعته يقــول: »رأي المؤمن 
ورؤيــاه في آخــر الزمــان عــىٰ ســبعين جزءاً مــن أجــزاء النبــوة«)1(.

ــول الله ݕ كان إذا  ــال: »إن رس ــا ݠ ق ــن الرض ــاد، ع ــن خ ــر ب ــن معم 2 - ع
أصبــح قــال لأصحابــه: هــل مــن مبــرات؟ يعنــي بــه الرؤيــا«)2(، )3(، وفيهــا دلالــة 

عــىٰ أهميــة الرؤيــا وكــون البعــض منهــا صادقــاً.

3 - عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »قــال رجــل لرســول الله ݕ في قــول الله 

نيْــا﴾ ]يونــس: 64[، قــال: هــي الرؤيــا الحســنة  يَــاةِ الدُّ
ْ
بـُـرْىٰ فِ ال

ْ
تعــالٰى: ﴿لهَُــمُ ال

يــرىٰ المؤمــن فيبــر بهــا في دنيــاه«)4(.

ــة  ــا عــىٰ ثلاث 4 - عــن ســعد بــن أبي خلــف، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »الرؤي

وجــوه: بشــارة مــن الله تعــالٰى للمؤمــن، وتحذيــر مــن الشــيطان، وأضغاث أحــام«)5(.

1. الكافي 546/26.
2. تقــول الســيدة نرجــس ݝ: )... فرأيــت أيضــاً بعــد أربــع ليــال كأن ســيدة النســاء قــد زارتنــي ومعهــا مريــم بنــت 
عمــران وألــف وصيفــة مــن وصائــف الجنــان، فتقــول لي مريــم: هــذه ســيدة النســاء أم زوجــك أبي محمــد ݠ، 
فأتعلــق بهــا وأبكــي وأشــكو إليهــا امتنــاع أبي محمــد مــن زيــارتي، فقالــت لي ســيدة النســاء ݝ: إن ابنــي أبــا محمد 
لا يــزورك وأنــت مشركــة بــالله وعــىٰ مذهــب النصــارىٰ، وهــذه أختــي مريــم تــرأ إلٰى تعــالٰى مــن دينــك، فــإن 
ــه إلّ الله  ــهد أن لا إل ــولي: أش ــاك فتق ــد إي ــارة أبي محم ــك وزي ــم عن ــيح ومري ــا المس ــا الله  ورض ــت إلٰى رض مل
وأشــهد أن - أبي - محمــداً رســول الله، فلــا تكلمــت بهــذه الكلمــة ضمتنــي ســيدة النســاء إلٰى صدرهــا فطيبــت لي 

نفــي...( ]كــال الديــن وتمــام النعمــة: 422[.
3. الوافي 547/26.

4. الوافي 547/26 - 548.
5. الوافي 26/ 548.
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ــارة إلٰى  ــة والإش ــن الرمزي ــو م ــىٰ نح ــا ع ــن حمله ــة يمك ــا في الرواي ــاً: الرؤي ثالث
ــك. ــد ذل ــل بع ــق الحاص ــع والدقي ــاق السري ــة الانطب ــام بقرين الإله

إشكالات الدكتور جاسم حسين:
ذكــر الدكتــور جاســم حســن في كتابــه الغيبــة)1(، عــدة إشــكالات حــول روايــة 
محمــد بــن بحــر الشــيباني)2( خصوصــاً الجــزء الأخــر منهــا ننقلهــا هنــا مــع جوابنــا 

عليهــا.
الإشكال السادس:

لا توجــد معركــة كبــرة بــن العباســيين والبيزنطيــن بعــد ســنة )242هـــ(، وأيضاً 
لا توجــد مــؤشرات في المصــادر عــىٰ أن إمبراطــور الــروم أراد أو قام بتحريــر حفيدته.

وهذا الإشكال يحتوي علٰى نقطتين:
النقطة الأولٰى: نفىٰ حصول معركة كبيرة بعد سنة )242هـ(.

ــر  ــام بتحري ــور أراد أو ق ــىٰ أن الإمبراط ــؤشرات ع ــد م ــة: لا توج ــة الثاني النقط
ــيين. ــن العباس ــه م حفيدت

ونقدم الإجابة علٰى النقطة الثانية.
فنقول:

1 - إن عــدم العثــور في المصــادر عــىٰ مــؤشرات أن إمبراطــور الــروم قــام بطلــب 
ــدم  ــال ع ــا يق ــك، فك ــود ذل ــدم وج ــي ع ــذا لا يعن ــس، ه ــه نرج ــداء لحفيدت الف

ــود. ــدم الوج ــىٰ ع ــدل ع ــدان لا ي الوج
فالدكتور جاسم حسين لم يعثر علٰى مؤشر، ولكن من قال لا يوجد أي مؤشر؟

ومن قال إنه استقصٰى جميع المصادر التاريخية؟

1. الغيبة - د. جاسم حسين: ص64.
2. يقــول بــر النخــاس: )... وكيــف وقعــت في الأســارىٰ؟ فقالــت: أخــرني أبــو محمــد ݠ ليلــة مــن الليــالي أن 
جــدك سيســر جيشــاً إلٰى قتــال المســلمين يــوم كــذا وكــذا ثــم يتبعهــم، فعليــك باللحــاق بهــم متنكــرة في زي 
الخــدم مــع عــدة مــن الوصائــف مــن طريــق كــذا، ففعلــت ذلــك فوقعــت علينــا طلايــع المســلمين حتــىٰ كان 
ــة أحــد ســواك، وذلــك  ــروم إلٰى هــذه الغاي ــة ملــك ال ــأني ابن مــن أمــري مــا رأيــت وشــاهدت، ومــا شــعر ب

ــة للشــيخ الطــوسي: 213[. باطلاعــي إيــاك عليــه...( ]الغيب
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ــا: لا يوجــد مــؤشر عــىٰ طلــب الفــداء، وأن ملــك الــروم لم  ــا وقلن 2 - لــو تنزلن
ــت، أو  ــا قتل ــه كان يراه ــل أن ــن قبي ــع م ــباب وموان ــذا لأس ــون ه ــا يك ــب، ورب يطل
لأجــل مانــع لا نعلمــه وعــىٰ أي حــال أن الطعــن في الروايــة مــن هــذا الجانــب نــراه 

ضعيفــاً جــداً.
والآن نرجــع إلٰى النقطــة الأولٰى: وقــد حققنــا وقــوع معــارك بــن الروم والعباســيين 

ووجدنــا وقــوع معركــة في التاريــخ المذكور.
متىٰ وقعت المعركة؟

ينفــي الدكتــور جاســم حســن وقــوع حــرب كبــرة بعــد )242هـــ(، وفي مقــام 
الإجابــة نقــول لا يشــرط أن تكــون الحــرب كبــرة وعظيمــة حتــىٰ يحصــل فيهــا أسر، 
بــل يمكــن مــن وقــوع بعــض الغــزوات حصــول ذلــك، وعــىٰ أي حــال توجــد في 
المصــادر التاريخيــة عــدة غــزوات ومعــارك ومناوشــات حصلــت بــن المســلمين مــن 
جهــة وبــن الــروم البيزنطيــن مــن جهــة أخــرىٰ، وليــس بالــرورة أن تقــع الحــرب 
بعــد ســنة )242هـــ(، فيمكــن أن تكــون قبــل ذلــك، ويقــع الأسر غايته ســوف تكون 
فــرة بقــاء الســيدة نرجــس ݝ في بيــت الســيدة حكيمــة ݝ فــرة طويلــة، وهــذا 

لا يشــكل مانعــاً.
الاحتمال الأول: أن المعركة وقعت سنة )242هـ(:

ــة  ــن ناحي ــروم م ــت ال ــال: )خرج ــنة )242هـــ( ق ــداث س ــري في أح ــر الط ذك
شمشــاط بعــد خــروج عــي بــن يحيــىٰ الأرمنــي)1(، مــن الصائفــة حتــىٰ قاربــوا آمــد 
ثــم خرجــوا مــن الثغــور الجزريــة فانتهبــوا عــدة قــرىٰ وأسروا نحــواً مــن عــرة آلاف 
ــم انصرفــوا راجعــن إلٰى  ــاس ث ــة قربي ــق قري ــة إبري إنســان، وكان دخولهــم مــن ناحي

ــد مــن الأمــراء في العــر العبــاسي، أصلــه مــن الأرمــن، اســتعرب  ــو الحســن: قائ ــىٰ الأرمنــي أب 1. عــي بــن يحي
أبــوه، فنشــأ في بيئــة عربيــة، وولي الثغــور الشــامية ثــم أرمينيــة وأذربيجــان ومــر، وكان شــديد الوطــأة عــىٰ 
الــروم، لــه فيهــم غــزوات وفتــوح، وقتــل في إحــدىٰ وقائعــه معهــم بالثغــور الجزريــة. )الأعــام غــر الديــن 

ــزركلي 31/5(. ال
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بلادهــم فخــرج قربيــاس وعمــر بــن عبــد الله الأقطــع وقــوم مــن المتطوعــة في إثرهــم 
فلــم يلحقــوا منهــم أحــداً، فكتــب إلٰى عــي بــن يحيــىٰ أن يســر إلٰى بلادهــم شــاتيا()1(.

الاحتمال الثاني: أنها وقعت سنة )542هـ(:
قــال الطــري في أحــداث ســنة )245هـــ(: )وفيهــا أغــارت الــروم عــىٰ سميســاط 
فقتلــوا وســبوا نحــواً مــن خمســائة وغــزا عــي بــن يحيــىٰ الأرمنــي والصائفــة()2(،)3(.

وكذلك قال ابن الجوزي في أحداث سنة )245هـ()4(.
وأيضاً ابن الأثير قاله في حوادث )245هـ()5(.

وكذا نقل الذهبي في أحداث نفس السنة)6(.
ــروم عــىٰ سميســاط  وقــال ابــن خلــدون: )وفي ســنة خمــس وأربعــن أغــارت ال
ــىٰ  ــا ع ــض أهله ــرة وانتق ــة كرك ــي بالصائف ــىٰ الأرمين ــن يحي ــي ب ــزا ع ــوا، وغ فغنم
بطريقهــم فقبضــوا عليــه وســلموه إلٰى بعــض مــوالي المتــوكل فأطلــق ملــك الــروم في 

ــق ألــف أســر مــن المســلمين()7(. فــداء البطري
الاحتمال الثالث: أنها وقعت سنة )642هـ(:

قــال الطــري في تاريخــه: )ثــم دخلــت ســنة )246هـــ (... فمــن ذلــك غــزو عمــر 
بــن عبــد الله الأقطــع الصائفــة فأخــرج ســبعة آلاف رأس وغــزوة قربيــاس، فأخــرج 
خمســة آلاف رأس، وغــزو الفضــل بــن قــارن بحــراً في عشريــن مركبــاً فافتتــح حصــن 

ــزوة  ــىٰ غ ــق ع ــرب 9 / 201( وتطل ــان الع ــف )لس ــزوة في الصي ــي الغ ــة ه ــري 7/ 380 والصائف ــخ الط 1. تاري
الــروم لانهــم يغــزون صيفــا لمــكان الــرد والثلــج.

ــرد والثلــج  ــل الشــتاء لمــكان ال ــاً ويغفــل عنهــم قب ــروم الصائفــة لأن ســنتهم أن يغــزوا صيف 2. ســميت غــزوة ال
ــور 202/9(. ــن منظ ــرب اب ــان الع )لس

3. تاريخ الطبري 378/7.
4. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك/ ابن الجوزي 330/11.

5. الكامل في التاريخ 89/7.
6. تاريخ الإسلام 16/18.

7. تاريخ ابن خلدون 278/3.
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أنطاكيــة، وغــزوة بلكاجــور فغنــم وسّــبىٰ، وغــزو عــي بــن يحيــىٰ الأرمنــي الصائفــة 
ــرة  ــن ع ــواً م ــر نح ــك والحم ــدواب والرم ــن ال ــة آلاف رأس وم ــرج خمس فأخ

آلاف...()1(.
وقــال ابــن الأثــر في أحــداث )246هـــ(: )وفيهــا غــزا عمــرو بــن عبــد الله الأقطع 

الصائفــة فأخرج ســبعة عــر ألفــاً...()2(.
وقال ابن الجوزي قبل ذلك)3(.

الاحتمال الرابع: أنها وقعت سنة )842هـ(:
قــال ابــن الأثــر في الكامــل في حــوادث ســنة )248هـــ(: )في هــذه الســنة أغــزىٰ 
ــاً أن  ــر وصيف ــك... وأم ــبب ذل ــروم وكان س ــاد ال ــي إلٰى ب ــاً الترك ــر وصيف المنت
يــوازي ثغــر ملطيــة... كتــب إليــه المنتــر يأمــره بالمقــام بالثغــر أربــع ســنين يغــزو 
في أوقــات الغــزو منهــا... وفيهــا غــزا الصائفــة وصيــف وكان مقيــاً بالثغــر الشــامي 

ــة()4(. ــروم فافتتــح حصــن فروري فدخــل بــاد ال
ــىٰ  ــراً ع ــفيان أم ــن س ــة ب ــة خفاج ــل إلٰى إفريقي ــر: )ووص ــع آخ ــال في موض وق
صقليــة، فوصــل في جمــادىٰ الأولٰى ســنة )248(، فــأول سريــة أخرجهــا سريــة فيهــا 
ولــده محمــود فقصــد سرقوســة)5(، فغنــم وخــرب وأحــرق وخرجــوا إليــه فقاتلهــم 

ــه أهــل رغــوس()6(. فظفــر وعــاد فاســتأمن إلي
الاحتمال الخامس: أنها في سنة )942هـ(:

ذكــر ابــن الأثــر في حــوادث ســنة )249هـــ(: )في هــذه الســنة غــزا جعفــر بــن 

1. تاريخ الطبري 388/7.
2. الكامل في التاريخ 93/7.

3. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 340/11.
4. الكامل في التاريخ11/7، وذكر هذا الاحتمال مركز الأبحاث العقائدية فراجع.

5. مدينة في جزيرة صقلية.
6. الكامل 106/7.
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ــع في  ــد الله الأقط ــن عبي ــر ب ــتأذنه عم ــر واس ــاً ومطام ــح حصن ــة فافتت ــار الصائف دين
المســر إلٰى بــاد الــروم، فــأذن لــه، فســار في خلــق كثــر مــن أهــل ملطيــة، فلقيــه الملك 
في جمــع عظيــم مــن الــروم بمــرج الأســقف، فحاربــه محاربــة شــديدة قتــل فيهــا مــن 

الفريقــن خلــق كثــر.
ثــم أحاطــت بــه الــروم وهــم خمســون ألفــاً، وقتــل عمــر وممــن معــه ألفــان مــن 
المســلمين في منتصــف رجــب، فلــا قتــل عمــر بــن عبيــد الله خــرج الــروم إلٰى الثغــور 
الجزريــة وكلبــوا عليهــا وعــىٰ أمــوال المســلمين وحرمهــم فبلــغ ذلــك عــي بــن يحيــىٰ 
ــة إلٰى ميافارقــن في جماعــة مــن أهلهــا ومــن أهــل السلســلة،  وهــو قافــل مــن أرميني

فنفــر إليهــم فقتــل في نحــو مــن أربعمائــة رجــل وذلــك في شــهر رمضــان()1(.
ــي  ــتعين ع ــنة )249هـــ(: )وولٰى المس ــداث س ــه في أح ــوبي في تاريخ ــال اليعق وق
ــاد  ــطت ب ــروم وتوس ــارت ال ــنة... وأغ ــذه الس ــة في ه ــي أرميني ــىٰ الأرمن ــن يحي ب
المســلمين... فلقــي عســكر الــروم، فقاتــل قتــالاً شــديداً، فقتــل، وأخــذ الــروم بدنــه، 

ــجاهم()2(. ــد أش ــا كان ق ــاً لم ــاً عظي ــدوه فتح وع
ــن  ــرو ب ــاة عم ــت وف ــب: )وكان ــروج الذه ــعودي )ت 346هـــ( في م ــال المس وق
عبيــد الله الأقطــع، وعــي بــن يحيــىٰ الأرمنــي في ســنة واحــدة...، وذلــك في )249هـ( 
في خلافــة المســتعين بــالله... وقــد كان عمــرو بــن عبيــد الله غازيــاً في تلــك الســنة في 

الملطيــن، فلقــي ملــك الــروم في خمســن ألفــاً()3(.
الاحتمال السادس: أنها في سنة )052هـ(:

ــا  ــة فيه ــزا الصائف ــنة )250هـــ(: )وغ ــوادث س ــه في ح ــري في تاريخ ــال الط ق
بلكاجــور...()4(.

1. الكامل 121/7.
2. تاريخ اليعقوبي 496/2.
3. مروج الذهب 125/4.
4. تاريخ الطبري 434/7.
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الاحتمال السابع: أنها في سنة )152هـ(:
قــال الطــري في تاريخــه في حــوادث ســنة )251هـــ(: )وفيهــا كانــت لبلكاجــور 
ــا ذكــر فيهــا مطمــورة أصــاب فيهــا غنيمــة كثــرة وأسر جماعــة مــن  غــزوة فتــح في
الأعــاج وورد بذلــك عــىٰ المســتعين كتــاب تاريخــه يــوم الأربعــاء لثــاث ليــال بقــن 

مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة 251هـــ...()1(.
الاحتمال الثامن: أنها في سنة )252هـ(:

قــال ابــن الأثــر في الكامــل: )وفي ســنة 252 ســار خفاجــة إلٰى سرقوســة ثــم إلٰى 
جبــل النــار... ففتحهــا وســبىٰ أهلهــا()2(.
الاحتمال التاسع: أنها في سنة )352هـ(:

ــة  ــة سرقوس ــرم إلٰى مدين ــن بل ــة م ــار خفاج ــنة 253 س ــر: )وفي س ــن الأث ــال اب ق
ــرة...()3(. ــم كث ــوا غنائ ــة فغنم ــاه إلٰى أرض صقلي ــارت سراي ــة... وس وقطاني

الاحتمال العاشر: أنها في سنة )452هـ(:
ــىٰ  ــد ع ــه محم ــر ابن ــة... وس ــار خفاج ــنة 254 س ــر: )وفي س ــن الأث ــال اب ق
الحراقــات وسّــر سريــة إلٰى سرقوســة فغنمــوا وأتاهــم الخــر أن بطريقــاً قــد ســار مــن 
ــوا  ــلمين فاقتتل ــن المس ــع م ــه جم ــة فلقي ــل إلٰى صقلي ــر فوص ــع كث ــطنطينية في جم القس
قتــالاً شــديداً فانهــزم الــروم وقتــل منهــم خلــق كثــر وغنــم المســلمون منهــم غنائــم 

ــة...()4(. ــة إلٰى سرقوس ــل خفاج ــرة ورح كث
الاحتمال الحادي عشر: أنها في سنة )552هـ(:

ــة طبرســن  ــه محمــد إلٰى مدين ــر: )وفي ســنة 255 ســر خفاجــة ابن ــن الأث ــال اب ق
ــم()5(. ــبي والغنائ ــوا في الس ــة(... وشرع )صقلي

1. تاريخ الطبري 476/7.
2. الكامل 106/7.
3. الكامل 106/7.
4. الكامل 106/7.
5. الكامل 106/7.
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أي الاحتمالات أرجح:

بعــد ذكــر الاحتــالات حــول الســنة التــي وقعــت فيها الحــرب بــن المســلمين والروم 

ومــن ثــم تأســر الســيدة نرجــس ݝ يمكــن القــول بترجيــح الاحتــال الخامــس، أي 

وقــوع الحــرب ســنة )249هـــ( فإنــه أقــرب الاحتــالات للأســباب التالية:

1 - إنهــا حــرب شــديدة وقــد قتــل فيهــا خلــق كثــر ومقتــل عمــر بــن عبــد الله 

الأقطــع.

2 - إن ملــك الــروم كان حــاضراً في المعركــة وهــذا يتطابــق مــع روايــة محمــد بــن 

بحــر الشــيباني التــي يفهــم منهــا بحضــوره في المعركــة)1(.

ــن  ــس ݝ في س ــيدة نرج ــر الس ــون عم ــع ك ــب م ــنة تتناس ــذه الس 3 - إن ه

ــه  ــخ زواجهــا مــن المحتمــل أن ــث إن تاري ــل حي ــل هــذا الســن بقلي ــزواج أو قب ال

ســنة )254هـــ( عــىٰ أبعــد التقاديــر أو بدايــات ســنة )255هـــ(، وذلــك لأن عــادة 

النســاء الوضــع والــولادة بعــد ســنة بنــاءً عــىٰ أن ولادة الحجــة ¨ حصلــت ســنة 

)255هـــ( كــا هــو الأشــهر.

الإشكال السابع: 

الروايــة لم يــر إليهــا القمــي)2( والنوبختــي)3( والكلينــي والمســعودي المعــاصرون 

1. يقــول بــر النخــاس مخاطبــاً الســيدة نرجــس ݝ: )... فقلــت لهــا: وكيــف وقعــت في الأسر؟ فقالــت: أخــرني 
ــم يتبعهــم فعليــك  ــوم كــذا، ث ــال المســلمين ي ــالي أن جــدك ســيسرب جيوشــاً إلٰى قت ــة مــن اللي ــو محمــد ليل أب

باللحــاق بهــم...( ]كــال الديــن وتمــام النعمــة: 422[.
ــو  ــنتين وه ــا بس ــنة )299هـــ( أو بعده ــوفٰى س ــي المت ــعري القم ــد الله الأش ــن عب ــعد ب ــي س ــي يعن ــد بالقم 2. يقص

ــة 21 / 394 (. ــا )الذريع ــائها وصنوفه ــرق وأس ــالات والف ــاب المق ــب كت صاح
3. ويقصــد بالنوبختــي هــو أبــو محمــد الحســن بــن موســىٰ النوبختــي المتــوفٰى بعــد الثلاثمائــة وهــو  صاحــب كتــاب 

فــرق الشــيعة )الذريعــة 179/16 (.
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ــل  ــن قب ــو م ــيباني بالغل ــام الش ــة إلٰى اته ــيباني)1( إضاف ــر الش ــن بح ــد ب ــراوي محم لل

ــن داود)2(. ــاشي واب ــي والنج الك
الجواب: ضمن نقاط:

ــن  ــه م ــي فإن ــعري القم ــد الله الأش ــن عب ــعد ب ــا س ــة لم يذكره ــا أن الرواي 1 - أمّ
ــاب  ــو كت ــس ه ــادات، ولي ــرق والاعتق ــن الف ــدث ع ــه يتح ــكلام وكتاب ــاء ال عل
حديــث لتذكــر فيــه الروايــات كــا هــو حــال كتــاب كــال الديــن للشــيخ الصــدوق 
الــذي نقــل الروايــة، وليــس مــن دأب علــاء الــكلام نقــل الروايــات ســيما إذا كانــت 

ــة. طويل
2 - إن عــدم الوجــدان لا يــدل عــىٰ عــدم الوجــود، وهــل عــدم نقــل  القمــي لهــا، 

ــا مكذوبة. ــي أنه يعن
3 - أمّــا الشــيخ الكلينــي الــذي اهتــم بنقــل الأصــول والفــروع فعــدم نقلــه لهــذه 
الروايــة ربــا يكــون بســبب عــدم وصولهــا إليــه وليــس كل شيء لم يذكــره فهــو غــر 
ــإذا ثبتــت مــن  ــات لم ينقلهــا الشــيخ الكلينــي، ومــع ذلــك ف صــادر، فبعــض الرواي

خــال الكتــب الأخــرىٰ تكــون حجــة يؤخــذ بهــا.
4 - وأمّــا المســعودي فإنــه مــن المؤرخــن وعــدم ذكــره للروايــة لا يــدل عــىٰ عــدم 
ــل  ــعودي نق ــم المس ــح، نع ــو واض ــا ه ــاد ك ــك الب ــن تل ــس م ــيدة نرج ــيء الس مج
روايــة أخــرىٰ في ولادة الســيدة نرجــس وأنهــا ولــدت في بيــت الســيدة حكيمــة ݝ 

وقــد تقــدم ذكــر ذلــك وبيــان وجــه الحــال فيــه.

1. محمد بن بحر الرهني أبو الحسين الشيباني ساكن نرماشير من أرض كرمان.
قال بعض أصحابنا: إنه كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه قريب من السلامة. 	

ولا أدري من أين قيل ذلك. 	
لــه كتــب، منهــا: كتــاب البــدع، كتــاب البقــاع، كتــاب التقــوىٰ، كتــاب الاتبــاع وتــرك المــراء في القــران، كتــاب  	
البرهــان، كتــاب الأول والعــرة، كتــاب المتعــة، كتــاب القلائــد، فيــه كلام عــىٰ مســائل الخــاف التــي بيننــا 

ــاشي: 384(. ــال النج ــن )رج ــن المخالف وب
2. الغيبة - د. جاسم حسين: ص65.
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ام الشيباني بالغلو فيمكن الإجابة عنه بما يلي: 5 - وأمّا اتِّ
ــلَ  هْ

َ
ــا أ أ - فــإن الغلــو هــو تجــاوز الحــد والخــروج عــن القصــد قــال تعــالٰى: ﴿يَ

 فِ دِينِكُــمْ﴾ )النســاء: 177(، يطلــق عــىٰ مــن يقــول في النبــي 
ْ
ــوا ــابِ لَا تَغْلُ كِتَ

ْ
ال

ــرزق. ــق وال ــم شركاء في الخل ــة أو أنه ــة ݜ بالألوهي والأئم
ولــه إطلاقــات أخــرىٰ فيطلــق عــىٰ مــن يقــول بنفــي الســهو عــن النبــي ݕ وكذا 
عــىٰ الــراوي الــذي يبالــغ في نقــل معجزاتهــم ݜ وهــذان الإطلاقــان مقبــولان، أي 
لا يشــكلان مشــكلة عقائديــة، قــال الســيد الخوئــي ݞ: )عــىٰ أن بعــض أنــواع الغلــو 

يمكــن القــول بــه كــا في نفــي الســهو عــن الأئمــة ݜ(.
ويظهــر أن إطــاق الغلــو عــىٰ محمــد بــن بحــر الشــيباني كان بســبب نقلــه فضائــل 
الأئمــة ݜ وقولــه بتفضيلهــم عــىٰ الأنبيــاء والملائكــة عــىٰ الأنبيــاء، وإذا كان هــذا 

الســبب فهــذا ليــس فيــه مشــكلة عقائديــة ولا يــؤدي إلٰى ضعــف في الــراوي.
ــس  ــض، ولي ــن البع ــو م ــه بالغل ــام علي ــاشي إن الاتِّ ــارة النج ــر عب ب - إن ظاه
ــة  ــه قريب ــه وأحاديث ــأن روايات ــا ب ــب عنه ــاشي يجي ــر أن النج ــل يظه ــاشي ب ــن النج م
ــا مــا رمــاه  مــن الســامة، أي لا يوجــد فيهــا غلــو أو ارتفــاع)1(، أو تفويــض)2(، وأمّ
بــه الكــي مــن الغلــو في ترجمــة زرارة بــن أعــن فيبــدو أن الســبب هــو تفضيلــه 
الأئمــة ݜ عــىٰ الملائكــة في الرســالة التــي أوردهــا الشــيخ الصــدوق في العلــل 
ــات  ــن كل ــر م ــإن الظاه ــا كان، ف ــف م ــاره، وكي ــي في بح ــيخ المجل ــا الش ونقله

ــه)3(. ــاد علي ــح الاعت ــة فيص ــذب والخيان ــم بالك ــر مته ــه غ ــن أن الرجالي

1. الارتفاع هو التجاوز بالأئمة ݜ إلٰى ما لا يجوز وهو قسم من الغلو.
2. التفويــض عبــارة عــن تســليم الأمــر إلٰى الخلــق ورده إليــه وهــو عــىٰ وجهــن أحدهمــا تفويــض أمــور الخلــق إلٰى 
أنفســهم وهــو الــذي قــال بــه القدريــة، والوجــه الثــاني تفويــض أمــور الخلــق إلٰى النبــي والأئمــة ݜ. )للمزيــد 

راجــع منهــاج البراعــة 358/4(.
3. مجموعة الرسائل للشيخ الصافي الكلبايكاني 2 /149.
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الإشكال الثامن:
إنها كانت تدين بالمسيحية وأن والديها مشركان؟ 

الجواب: 
يمكن ذكر عدة أدلة علٰى إسلامها ݠ)1( منها:

الدليل الأول: عبادتها:
ــادة  ــارس العب ــت تم ــس ݝ كان ــيدة نرج ــة أن الس ــوص الشريف ــرح النص ت
ــة  ــكام الواجب ــت الأح ــا تعلم ــا أنه ــا ك ــاة وغيره ــوء وص ــن وض ــامية م الإس
وغيرهــا مــن الســيدة حكيمــة ݝ، وهــذا يــدل عــىٰ أنهــا كانــت مســلمة، جــاء في 
كــال الديــن: )ثــم قامــت فصلــت...()2(، وفي كتــاب الغيبــة: )... ثــم عــادت فصلَّت 
صــاة الليــل وبلغــت إلٰى الوتــر...()3(، وقــال الإمــام الهــادي ݠ للســيدة حكيمــة: 
»يــا بنــت رســول الله أخرجيهــا إلٰى منزلــك وعلِّميهــا الفرائــض والســنن فإنهــا زوجــة 

ــم ݠ«)4(. ــد وأم القائ أبي محم
الدليل الثاني: الوضوح عند الإمامية:

ــت  ــم يثب ــدي ¨، فل ــام المه ــام أُمِّ الإم ــىٰ إس ــة ع ــد الإمامي ــوح عن ــاك وض هن
ــىٰ  ــت ع ــا ݝ بقي ــم أنه ــد عنه ــة لم يعه ــألة، فالإمامي ــذه المس ــف في ه ــم مخال عنده

ــاً. ــكان بائن ــاً ل ــر معروف ــذا الأم ــو كان ه ــة، ول ــا مشرك ــا أو أنه نصرانيته
هات الأئمة ݜ: الدليل الثالث: طهارة أرحام أُمَّ

هــات الأئمــة ݜ أرحامهــم طاهــرة حيــث ورد في زيــارة أئمــة  مــا دلَّ عــىٰ أن أُمَّ
ــم في  ــن وينقلك ــاب المطهري ــخكم في أص ــن الله ينس ــوا بع ــع ݜ: »... لم تزال البقي

1. نقلنا الأدلة جلّها، ولكن بتصرف من مقالة )تمام الكلام في إسلام أُمِّ الإمام ݟ( للشيخ حميد الوائلي.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 424.

3. الغيبة للشيخ الطوسي: 235.
4. كمال الدين وتمام النعمة: 423.
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أرحــام المطهــرات، لم تدنســكم الجاهليــة الجهــاء، و لم تــرك فيكــم فتــن الأهــواء، 
طبتــم وطــاب منبتكــم«)1(، فــإن الفقــرات »أصــاب المطهريــن« و»أرحــام المطهرات« 
هــات الأئمــة ݜ مــن الكفــر  و»لم تدنســكم« و»طــاب منبتكــم«، تــدل عــىٰ طهــارة أُمَّ

وكــذا الســفاح.
ويمكــن القــول إنهــا تــدل عــىٰ إســامها ولــو بالمعنــىٰ الأعــم، أي بمعنــىٰ 
اكُمُ المُسْــلِميَن مِــن قَبـْـلُ﴾ )الحــج: 78(، وقولــه تعــالٰى: ﴿إِذْ قَالَ  ﴿هُــوَ سَــمَّ
ــدل عــىٰ  ــنَ﴾ )البقــرة: 131(، في عَالمَِ

ْ
ــرَبِّ ال ِ ــلمَْتُ ل سْ

َ
ــالَ أ ــلِمْ قَ سْ

َ
ــهُ أ ُ رَبُّ

َ
ل

ــىٰ الأعــم للإســام. إســام الســيدة نرجــس ݝ ولــو بالمعن
ــوراً في  ــت ن ــك كن ــهد أن ــن ݠ: »... أش ــام الحس ــارة الإم ــاً ورد في زي وأيض
الأصــاب الشــامخة والأرحــام المطهــرة، لم تنجســك الجاهليــة بأنجاســها ولم تلبســك 
ــاجِدِينَ﴾  مــن مدلهــات ثيابهــا...«)2(، وقولــه تعــالٰى: ﴿وَتَقَلُّبَــكَ فِ السَّ
)الشــعراء: 219(، حيــث نقــل عــن الرســول الأكــرم ݕ أنــه قــال: »ونقلنــا من 
الأصــاب الطاهــرة إلٰى الأرحــام الزكيــة«)3(، وقــد اختلــف في تفســر معنــىٰ الطهــارة 
فقيــل بأنهــا تنزيــه الأمهــات عــن الســفاح، وقيــل بأنهــا تنزيــه الظهــور والبطــون عــن 
الــرك)4(، إذ لــو كان أحــد الآبــاء مــركاً لمــا اســتحق أن يوصــف بالطهــارة لقولــه 

َــسٌ﴾ )التوبــة: 28(. كُــونَ نَ مَــا المُشِْ تعــالٰى: ﴿إِنَّ
ــك  ــا بذل ــم أودعن ــر ݠ: »... ث ــام الباق ــول الإم ــك ق ــىٰ ذل ــدل ع ــاً ي وأيض
النــور صلــب آدم ݠ، فــا زال ذلــك النــور ينتقــل مــن الأصــاب والأرحــام مــن 
صلــب إلٰى صلــب...«)5(، وعــن رســول الله ݕ قــال: »... ثــم قذفنــا في صلــب آدم 

1. الوافي: باب كيفية زيارة أئمة البقيع ݜ: 1376.
2. مصباح المتهجد: 721.

3. مستدرك سفينة البحار - الشاهرودي: ج1، ص42.
4. عقيدة أبي طالب - السيد طالب الرفاعي: 93.

5. بحار الأنوار: ج25، ص20.
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ــا نجــس الــرك ولا  ــاء وأرحــام الأمهــات ولا يصيبن ــا إلٰى أصــاب الآب ثــم أخرجن
ــر...«)1(. ــفاح الكف س

ــام  ــن إلٰى أرح ــاب الطاهري ــن أص ــل م ــت أنتق ــا زل ــه ݕ: »م ــاً ورد عن وأيض
المطهــرات...«)2(.

الدليل الرابع: استحباب اختيار المرضعة المسلمة:
ح بذلــك  يســتحب للإنســان المســلم أن يختــار لوليــده المرضعــة المســلمة، كــا صرَّ
ــكري ݠ - أن  ــام العس ــا الإم ــوم - وهن ــداً أن المعص ــد ج ــن البعي ــاب، وم الأصح
يختــار مرضعــة غــر مســلمة، لــذا لابــد أن تكــون المرضعــة التــي اختارهــا - وهــي 
ــامها ݝ.  ــىٰ إس ــل ع ــر دلي ــذا خ ــلمة، وه ــس ݝ - مس ــيدة نرج ــه الس زوجت
ــام  ــن للإم ــس ݝ ولم تك ــيدة نرج ــة في الس ــار المرضع ــة إلٰى انحص ــر الرواي وتش

ــا. ــة غيره ــدي ¨ مرضع المه
ــه فأرضعتــه، فرددتــه إلٰى أبي محمــد ݠ  قالــت الســيدة حكيمــة ݝ: )... فتناولتــه أُمُّ
والطــر ترفــرف عــىٰ رأســه، فصــاح بطــر منهــا، فقــال لــه: »احملــه واحفظــه وردّه إلينــا 
في كل أربعــن يومــاً«، فتناولــه الطــر وطــار بــه في جــو الســاء وأتبعــه ســائر الطــر، 
فســمعت أبــا محمــد ݠ يقــول: »أســتودعك الله الــذي أودعتــه أُم موســىٰ، موســىٰ«، 
ــك،  ــن ثدي ــه إلّ م م علي ــرَّ ــاع مح ــإن الرض ــكتي ف ــا: »اس ــال له ــس فق ــت نرج فبك
 ْ

َ
ــهِ ك مِّ

ُ
ٰ أ ــاهُ إِلَ وســيعاد إليــك كــا ردّ موســىٰ إلٰى أُمّــه، وذلــك قــول الله : ﴿فَرَدَدْنَ

ــزَنَ﴾«)3(. ْ  تَ
َ

تَقَــرَّ عَينُْهَــا وَل
حــت باســتحباب اختيــار المــرأة  ولننقــل هنــا بعــض كلــات الأصحــاب التــي صرَّ

المســلمة للرضاعــة:

1. علل الشرائع: ج1، ص209-208.
2. التفسير الكاشف: ج1، ص205.

3. كمال الدين وتمام النعمة: 429.
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1 - قــال العلامــة الحــي في تذكــرة الفقهــاء: )يســتحب ارتضــاع العفيفــة العاقلــة 
المســلمة الوضيئــة الحســنة. لمــا رواه محمــد بــن مــروان عــن الباقــر ݠ، قــال: قــال لي: 

»اســرضع لولــدك بلبــن الحســان، وإيــاك والقبــاح، فــإن اللبــن قــد يعــدىٰ«)1(.
2 - قــال العلامــة الحــي في تبــرة المتعلمــن: )ويســتحب اختيــار المســلمة 

الوضيئــة العفيفــة العاقلــة للرضــاع()2(.
3 - قــال الشــهيد الثــاني في الروضــة البهية: ))ويســتحب في( الاســرضاع )اختيار( 
المرضعــة )العاقلــة المســلمة العفيفــة الوضيئــة( الحســنة )للرضــاع(، لأن الرضــاع مؤثر 

علٰى الطبــاع، والأخــاق، والصــورة...()3(.
الدليل الخامس: الدفن في بيت الإمامين العسكريين ݟ:

ــرة  ــلم في مق ــر المس ــن غ ــوز دف ــه لا يج ــو أن ــا ه ــع عليه ــكام المجم ــن الأح م
ــام  ــت الإم ــت في بي ــس ݝ دفن ــيدة نرج ــاً أن الس ــت تاريخي ــن الثاب ــلمين، وم المس
الهــادي والعســكري ݟ، فلــو كانــت غــر مســلمة فلــم يصــح دفنهــا في هــذه البقعــة 

ــرة. الطاه
ــرم  ــل ح ــن داخ ــه م ــرداب ودرج ــق ال ــيعة: )وكان طري ــان الش ــال في أعي ق

العســكريين ݟ قريبــاً مــن قــر نرجــس أُم المهــدي ¨()4(.
ــر  ــن غ ــواز دف ــدم ج ــىٰ ع ــة ع ــاء والدال ــات الفقه ــن كل ــاذج م ــا ن ــل هن ولننق

ــلمين: ــرة المس ــلم في مق المس
ــة  ــم إلّ الذمي ــلمين غيره ــرة المس ــن في مق ــي: )ولا يدف ــة الح ــال العلام 1 - ق

ــة()5(. ــا القبل ــتدبر به ــلم، فيس ــن المس ــل م الحام

1. تذكرة  الفقهاء: ج2، ص627.
2. تبصره المتعلمين في أحكام الدين: 177.

3. الروضة البهية في شرح اللمعة  الدمشقية: ج5، ص165.
4. أعيان الشيعة: ج2، ص588.

5. تبصرة المتعلمين في أحكام الدنيا: 31.
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ــر  ــن في مقاب ــوز أن يدف ــه لا يج ــىٰ أن ــاء ع ــع العل ــهيد الأول: )أجم ــال الش 2 - وق
المســلمين كافــر لئــا يتــأذىٰ المســلمون بعذابهــم، ولأنهــا إن كانــت وقفــاً ففيــه إخــراج 

لــه عــن شرطــه ولأنــه أنســب بتعظيــم المســلم()1(.
3 - وقــال المحقــق الكركــي: )لا يجــوز أن يدفــن في مقــرة المســلمين غيرهــم مــن 

الكفــار عــىٰ اختــاف أنواعهــم، كــا لا يجــوز تغســيلهم وتكفينهــم...()2(.
الدليل السادس: ولادتها في بيت السيدة حكيمة علٰى قول:

بنــاءً عــىٰ مــن يقــول إن الســيدة نرجــس ݝ ولــدت في بيــت الســيدة حكيمة ݝ، 
ــات  ــن بيوت ــت م ــدت في بي ــد ول ــون ق ــة، إذ تك ــون واضح ــامها تك ــألة إس ــإن مس ف

ــة ݜ. أولاد الأئم
الدليل السابع: وجودها في بيت ثلاثة من الأئمة ݜ:

ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــن أئم ــة م ــت ثلاث ــت في بي ــس ݝ عاش ــيدة نرج إن الس
وهــم الإمــام الهــادي والإمــام العســكري والإمــام المهــدي ¨، ومــن البعيــد جــداً 

ــلمة. ــون مس ــت ولا تك ــذا البي ــواء ه ــرة بأج ــر متأث ــون غ أن تك
الإشكال التاسع:

هناك تناقض بين كونها أَمَة سوداء، وبين كونها رومية؟
الجواب:

وهنــا ننقــل جــواب العلامــة المجلــي ݥ وهو يعلــق عــىٰ رواية الشــيخ النعــاني)3(، 
حيــث يقــول: )قولــه ݠ: »ابــن أمــة ســوداء« يخالــف كثــراً مــن الأخبــار التــي وردت 

ــه ݠ ظاهــراً، إلّ أن يحمــل عــىٰ الأمُ بالواســطة أو المربيــة()4(. في وصــف أُمِّ

1. ذكرىٰ الشيعة في أحكام الشريعة: ج2، ص42.
2. جامع المقاصد: ج1، ص447.

3. الغيبة للنعماني 166.
4. بحار الأنوار 219/51.
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ولعل المقصود بالأمُ بالواسطة هي السيدة خيزران)1( أُم الإمام الجواد ݟ)2(.
الإشكال العاشر:

إن الســيدة نرجــس ݝ حملــت بالإمــام المهــدي̈  ولكــن كان حملهــا في الجنــب، 
وليــس في البطــن وأنــه ¨ ولــد من الفخــذ)3(.

الجواب:
هــذا الإشــكال مأخــوذ مــن الروايــة القائلــة عــىٰ لســان الإمــام العســكري ݠ: 
ــا نحمــل في الجفــون، ولا  ــاء، لســنا نحمــل في البطــون وإن ــا معــاشر الأوصي »... إنّ
نخــرج مــن الأرحــام، وإنــا نخــرج مــن الفخــذ ولا يمكــن مــن أمهاتنــا لأننــا نــور 

ــات...«)4(. ــه الدانس الله لا تنال
ــدان  ــن حم ــن ب ــا الحس ــرد به ــارة تف ــة وردت كزي ــن الرواي ــرة م ــذه الفق 1 - ه

ــن. ــال الدي ــة ك ــر في رواي ــي ولم تذك الخصيب
ــذ)5(،  ــن الفخ ــىٰ ݠ م ــدت عيس ــا ول ــاً أنه ــم ݝ أيض ــيدة مري 2 - ورد أن الس

ــا. ــاك فلنقبلــه هن ــاه هن فــإذا قبلن
3 - يوجــد تعليــل في الروايــة يذكــر الســبب، وأن ســبب الــولادة مــن الفخــذ لكــي 
ــدم  ــة بال ــون مصحوب ــة تك ــولادة الطبيعي ــث إن ال ــات، حي ــوا ݜ بالنجاس لا يدنس
الــذي هــو نجــس ظاهــراً، ولأنهــم أنــوار الله تعــالٰى فلا يمكــن أن ينجســهم دم الــولادة.
ــود  ــذا المول ــة له ــالٰى كرام ــن الله تع ــزة م ــول معج ــىٰ حص ــص ع ــة تن 4 - الرواي

ــزة. ــا معج ــن لأنه ــادة والقوان ــة الع ــن مخالف ــن الممك ــذا م ــر، ل الطاه
5 - لــو ســلَّمنا عــدم الأخــذ بهــذه الروايــة فإنــه لا يترتــب عليــه أثــر، فالــولادة 

حاصلــة عــىٰ كل حــال.

1. قد يظهر ذلك من رواية الكافي التي نقلناها في المقدمة في القول الثالث.

2. ويرىٰ البعض أن كلمة )سوداء( في نسخة النعنيما زائدة )راجع معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج3، ص239(.

3. متىٰ يشرق نورك أيها المنتظر - عثمان الخميس: 152.

4. بحــار الأنــوار: ج51، ص26، وقــد نقــل العلامــة المجلــي هــذه الروايــة مــن كتــاب الهدايــة الكــرىٰ للحســن بــن حمــدان 

الخصيبــي وهــو المصــدر الأصــي لهــذه الروايــة.

5. الموقع الالكتروني لمركز الأبحاث العقائدية - الأسئلة العقائدية - النبي عيسىٰ ݠ - رواية ولادته من الفخذ الأيمن.
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